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بـالرغم مـن تقليـل الكثـير مـن شأنهـا إلا أن الابتكـارات والاختراعـات ستصـبح المحـرك الأسـاسي لقيـاس
ــرز المــؤشرات الــتي ترســم ملامــح خارطــة مكانــة الــدول في ســلم التنميــة الاقتصاديــة، فهــي إحــدى أب
كـثر الـدول تقـدمًا تلـك الـتي تحتـل المراكـز مسـتقبل الـدول وموقعهـا مـن قطـار التقـدم العـالمي، لمـا لا وأ
الأولى في عدد براءات الاختراع، مما يعزز واقعية هذه الفرضية التي طالما عزف المتأخرون على أوتارها

ليل نهار.

وفي قراءة مفصلًة لموقع العرب داخل هذه القائمة تتكشف العديد من الحقائق والدلالات التي قد
تغير نظرة الكثيرين حيال الكيان العربي ككل متكامل، خاصة فيما يتعلق بحجم التناقض الواضح
بين ما تدعيه بعض النظم العربية من تخطيط للمستقبل وتبني الرؤى القادرة على النهوض بقطار

التنمية العربية وما تحياه من واقع يفند تلك الادعاءات وينسفها من جذورها.

الابتكار لغة العصر

بداية هناك تعريفات عدة لمفهوم الابتكار، لكن أقربها للواقع بشهادة خبراء التكنولوجيا والمعلومات
تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي جاء فيه أن الابتكار هو “إيجاد منتج جديد أو
محســن (ســلع أو خــدمات) أو عمليــة إنتاجيــة جديــدة أو طريقــة تسويــق جديــدة أو طريقــة جديــدة

لتنظيم إدارة الأعمال أو تنظيم بيئة العمل أو تحسين العلاقات الخارجية”.

https://www.noonpost.com/15318/
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وقد أولت الدول المتقدمة اهتمامًا غير مسبوق بمنظومة الاختراعات والابتكارات في الأونة الأخيرة، في
ظــل الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة الــتي دفعــت الجميــع إلى التفكــير والبحــث عمــا هــو جديــد في مســيرة
التقدم الاقتصادي الذي وضع جميع الدول الراغبة في المنافسة في خندق واحد وعلى كل دولة أن

تنجو بنفسها من مغبة السقوط الذي ينتظرها حال بقائها في موقعها دون إبداع أو تطوير.

لــذا نجــد التنــافس المحمــوم بين المعســكر الــشرقي بقيــادة روســيا والصين في مواجهــة المعســكر الغــربي
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل قناعة كلا المعسكرين بأهمية المعرفة والتكنولوجيا في
مجـال النمـو الاقتصـادي، وهـو مـا دفـع إلى بـزوغ نجـم جديـد في المجـال الاقتصـادي ألا وهـو اقتصـاد

المعرفة.

أولت الدول المتقدمة اهتمامًا غير مسبوق بمنظومة الاختراعات والابتكارات في
الأونة الأخيرة، في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي دفعت الجميع إلى

التفكير والبحث عما هو جديد في مسيرة التقدم الاقتصادي

وقد أشارت العديد من الدراسات الاقتصادية المعاصرة إلى أن أنشطة البحث العلمي والتطوير أحد

ٍ
ية، حيث أشار خبراء الاقتصاد المعرفي إلى الأهمية الكبيرة لكل ز من القدرة الابتكار

ِ
الوسائل التي تعز

مـن البحـث والتطـوير علـى النهـوض بالابتكـار والتقـدم الاقتصـادي، وذلـك مـن خلال تحسين الآلات
ين الريادةَ في الإنتاجية التي ترفع من معدلات النمو

ِ
ع العديد من الاقتصادي

ِ
والاختراعات حيث يرج

يادة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير. الاقتصادي إلى عدة عوامل ولعل من أهمها ز

يـادة في لذلـك فـإن التقـدم التكنولـوجي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يسـاهم بنسـبة % مـن الز
معدلات النمو الاقتصادي، وكان لسيطرة اليابان على التكنولوجيا الحديثة دورًا كبيرًا في خلق وتطوير
يادة القدرة التنافسية، وتدني التكنولوجيا الموجهة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الياباني وز
يـادة مسـتوى الإنفـاق علـى أنشطـة البحـث والتطـوير يـؤدي إلى ضعـف القـدرة علـى الابتكـار وبالتـالي ز

الإنتاجية وتضاؤل الفرص نحو تحقيق التنمية المطلوبة.

 



تنافس محموم بين الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي

 

الصين تقود قاطرة العالم

ير للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة أشار إلى أن الصين تقود نمو الابتكار في تقر
علـى مسـتوى العـالم لتصـبح أول دولـة تقـدم مليـون طلـب بـراءة اخـتراع في عـام واحـد، مشـيرًا إلى أن
المخترعين الصينيين تقدموا خلال عام  بما يقرب من . مليون طلب اختراع معظمها في
مجال الهندسة الكهربائية التي تشمل الاتصالات تليها تكنولوجيا الكمبيوتر وأشباه الموصلات وأدوات

القياس بما في ذلك التكنولوجيا الطبية.

من جهته قال فرانسيس غاري المدير العام للمنظمة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نشر تقريرها
بعنوان مؤشرات الملكية الفكرية العالمية: “الأرقام الصينية مذهلة للغاية، هذا أول مكتب براءة اختراع
يادة بطيئة وتدريجية في تطبيقات الصين كثر من مليون طلب”، مضيفًا أن هناك ز في العالم يتلقى أ
يـــة مـــن استراتيجيتهـــا لـــبراءات الاخـــتراع العالميـــة، والصين بصـــدد تحويـــل الابتكـــار إلى نقطـــة محور

الاقتصادية.

أمـا عـن تفـوق آسـيا في مجـال الابتكـارات والاختراعـات، أشـار مـدير المنظمـة إلى أن العـالم يشهـد هيمنـة
يبًا من آسيا كمصدر لأنشطة تقديم الطلبات لحقوق الملكية الفكرية، قائلاً: “لو نظرت إلى متزايدة تقر
الأرقام فتجد أن  من أنشطة تقديم الطلبات على مستوى العالم مركزها آسيا و% من طلبات

ية على مستوى العالم من آسيا و% من طلبات التصاميم هي من آسيا”. العلامات التجار

https://www.alquds.com/articles/1480058478744245500/


مختبر صيني جديد لغزو الفضاء

يكي وتراجع أوروبي تقدم أمر

كبر سوق تزيد قيمته على ربع قيمة السوق الاستهلاكي العالمي، لذا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أ
تهرول الشركات المبتكرة والمخترعون إلى حماية اختراعاتهم في السوق الأمركية، بتسجيلها لدى مكتب

.(USPTO) ية الأمريكي براءات الاختراع والعلامات التجار

وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الأمريكي، فإنه منذ نشأته قد منح ما يقرب من . مليون
بـراءة اخـتراع، إلا أنـه في  فقـط تـم منـح  ألفًـا و بـراءة اخـتراع لمختلـف بلـدان العـالم، في
مختلف المجالات التكنولوجية والحيوية، حيث جاءت أمريكا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث براءات
ير المنظمة العالمية للملكية الاختراع الممنوحة من المكتب، لكنها جاءت في المرتبة الثانية استنادًا إلى تقر

الفكرية، والذي أتى بالصين في المركز الأول.

 بلغت عدد براءات الاختراع الأمريكية  ألفًا و، بينما جاءت اليابان في
يا الجنوبية بعدد  براءة، ثم المرتبة الثانية بعدد  براءة، تليها كور

ألمانيا بإجمالي  براءة اختراع

ففي عام  بلغت عدد براءات الاختراع الأمريكية  ألفًا و، بينما جاءت اليابان في المرتبة

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/6/19/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 بــراءة، ثــم ألمانيــا بإجمــالي  يــا الجنوبيــة بعــدد الثانيــة بعــدد  بــراءة، تليهــا كور
براءة اختراع، علمًا بأن الهدف من تسجيل براءات الاختراع لا يقتصر فقط على حماية الاختراع من
النسخ والسرقة، بل يمتد ليشمل الترخيص القانوني لاستخدامه من قبل جهات أخرى، والحصول

على عائدات من جراء ذلك.

وفي السياق نفسه فإن ميزانية تراخيص حقوق الملكية الفكرية تفوق كثير من ميزانيات الدول، وهو
ما أشارت إليه مؤسسة “بروغريسيف إيكونومي” في تقريرها عام ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات
العالمية من الرسوم المتحصلة من تراخيص حقوق الملكية الفكرية  مليار دولار، نصيب الولايات
المتحدة الأمريكية منها % أي نحو  مليار دولار، والاتحاد الأوروبي  مليار دولار، واليابان
يا الجنوبية خمسة مليارات  مليار دولار، وسويسرا  مليار دولار، وكندا ستة مليارات دولار، وكور

دولار، وسنغافورة ملياري دولار، والباقي لدول أخرى.

ابتكارات أمريكية خيالية في مجال التكنولوجيا العسكرية

نصف العرب “يبتكرون”

التقرير سالف الذكر والصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أشار إلى وجود ما يقرب من نصف
يبًا في قائمة الدول المبتكرة، تتو بين  دول من آسيا: السعودية والإمارات وقطر الدول العربية تقر
ولبنـان، والأردن والكـويت واليمـن، و دول مـن إفريقيـا: تـونس والمغـرب ومصر والجـزائر، بينمـا بقيـة

الدول غائبة تمامًا عن هذا المضمار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربيًا، والـعالميًا، إذ حصلت على  براءة اختراع
عام  وعلى  براءة في جميع السنوات الموثقة، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني عربيًا،
والـــ عالميًــا، بفــارق كــبير مــع  بــراءة عــام  و في مجمــوع الســنوات، وجــاءت الإمــارات



ــا، برصــيد  بــراءة عــام  و في جميــع ــا، والـــ عالميً العربيــة المتحــدة في المركــز الثالثــا عربيً
السنوات.

كبر عدد تحصل عليه شركة عربية ففي السعودية حصلت شركة أرامكو على  براءة اختراع، وهو أ
في عام واحد، وحصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على  براءة، وجامعة الملك سعود على

يز للعلوم والتقنية على  براءة.  براءة، ومدينة الملك عبد العز

جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربيًا، والـعالميًا، إذ حصلت
على  براءة اختراع عام  وعلى  براءة في جميع السنوات

الموثقة

أمــا في الكــويت، فقــد نــال الأفــراد الحصــة الكــبرى مــن بــراءات الاخــتراع برصــيد بلــغ  بــراءة، بينمــا
حصلت جامعة الكويت على أربع براءات، وفي الإمارات، نال الأفراد أيضًا الحصة الكبرى من براءات
الاختراع برصيد بلغ عشر براءات، بينما حصلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث على

سبع براءات.

ووفقًا لتقرير صادر عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فإن السعودية تستحوذ على % من
بـراءات الاخـتراع في العـالم العـربي، حيـث اسـتحوذت الجامعـة السـعودية نفسـها علـى % مـن بـراءات
ــراءات الاخــتراع المســجلة في الاخــتراع علــى الصــعيد العــربي بصــورة عامــة ومــا يقــرب مــن % في ب

الجامعات العربية العام الماضي ، بينما بقية الجامعات كان نصيبها % فقط.

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/6/19/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


شركة أرامكو السعودية الأولى عربيًا في عدد براءات الاختراع

يعات قلة الدعم وغياب التشر

ير الدوليــة، تكشــف عــن ضعــف القــراءة الدقيقــة في المشهــد الســابق، والأرقــام الــورادة بين ثنايــا التقــار
الثقافــة المشجعــة علــى الابتكــار في البلــدان العربيــة، لكــن في الــوقت نفســه يجــب ألا نقلــل مــن جهــود
بعض دول الخليج في السنوات الخمسة الماضية، والتي أبدت اهتمامًا ملفتًا للنظر بالابتكار والمبتكرين

والتشجيع على ذلك من خلال عدد من الاستراتيجيات والخطوات التنفيذية المشجعة.

إلا أن خبراء التكنولوجيا والمعلومات أرجعوا ضعف الاهتمام العربي بقيمة الاختراعات والابتكارات إلى
ثلاث عوامل أساسية، الأول: ضعف القدرات والإمكانيات المادية المطلوبة لمباشرة المبتكرين جهودهم
وأبحاثهم العلمية، وهو ما يدفع الكثيرين منهم إلى التقاعس وفقدان الحماس حتى وإن كان يملك
من المؤهلات اللازمة ما يسمح له بذلك، الثاني: غياب البنية القانونية والتشريعية التي تسهل عملية
تسـجيل بـراءات الاخـتراع، حـتى بـاتت في بعـض الـدول وكأنهـا مأسـاة في ظـل مـا يعتريهـا مـن عراقيـل،
الثالث: افتقاد المبتكرين والشباب الطموح في الدول العربية إلى دعم وتشجيع ومؤازرة حكوماتهم

ومجتمعاتهم المدنية الأهلية.

ير الدولية، القراءة الدقيقة في المشهد السابق، والأرقام الورادة بين ثنايا التقار
تكشف عن ضعف الثقافة المشجعة على الابتكار في البلدان العربية، لكن في

الوقت نفسه يجب ألا نقلل من جهود بعض دول الخليج في السنوات
الخمسة الماضية

وللوقوف على هذه المعضلة يكفي أن نشير إلى أن إنفاق إسرائيل على البحث العلمي لديها يتجاوز
حاجز .% من إجمالي دخلها القومي، وهو ما يساوي إجمالي ما تنفقه الدول العربية مجتمعة،
فضلاً عـن أن جـزءًا كـبيرًا مـن المخصـصات الماليـة  لمجـال البحـث والتطـوير في العـالم العـربي تصرف فقـط

على شكل أجور للأساتذة الباحثين من دون تحقيق أي منتج علمي.

https://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9.html


ضعف ميزانية البحث العلمي شبح يهدد مستقبل العرب

ية والإرادة السياسية التنمية البشر

أما عن سبل النهوض بمنظومة البحث العلمي والابتكارات والاختراعات في العالم العربي، فلا بد من
العمل على تحسين مستوى التنمية البشرية في الجانب المتعلق بالبحث، خلال بلورة وإبداع وسائل
ومقاربات جديدة ومبتكرة، تكون قادرة على إعادة النظر في البيئة العلمية والمجتمعية الموجودة، بما
يسمح لها بإعادة ترتيب أوراقها من جديد في صور حزمة التطورات التكنولوجية الهائلة التي تجتاح

العالم في العقدين الأخيرين.

كمـا أنـه قـد آن الأوان أن تقتنـع الحكومـات والـدول أن البحـث العلمـي، ومـا ينجـم عنـه مـن ابتكـارات
واختراعات، لا تقل أهمية ومكانة عن الطعام والشراب والصحة والتعليم، لذا فعليها أن تعيد النظر
في الميزانيـات المخصـصة لهـا بمـا يتناسـب مـع العائـد المتوقـع منهـا، فليـس مـن المنطقـي أن تكـون دولـة

بحجم إسرائيل تنفق على البحث قدر ما ينفقه العرب أجمعين.

وفي نفس الوقت لا بد من توفر الإرادة السياسية للحكومات والأنظمة لإعطاء دفعة حقيقية للمورد
البـشري لتشجيعـه علـى الإبـداع والابتكـار علـى نحـو يخـدم الاقتصـاد والتنميـة، مـن دون إغفـال الـدور
المحوري للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تحقيق التقدم وتطوير التكوين الجامعي من أجل

الرقي بالبحث العلمي والابتكار.
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